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هــذا الملخــص هــو الســابع ضمــن سلســة ملخصــات اقتصاديــة حــول الحــرب علــى غــزة يعدهــا معهــد 
“مــاس” بدعــم مــن الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي 

الأثار المحتملة للحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر

إعداد: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(
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علــى  الفلسطينية-الفلســطينية  الاقتصاديــة  العلاقــات  تشــكل  مراحــل  مقدمــة:   .1
طرفــي الخــط الأخضــر

ــي  ــع أي شكل من أشكال التواصل الاجتماع ــى من ــاهدا عل ــي ج ــام 1948 عمل الاحتلال الإسرائيل ــي الع ــة ف ــة الفلسطيني منذ النكب
والاقتصــادي والسياســي بين الفــلسطينيين داخل الخط الأخضر )خط الهدنــة عــام 1949 بين إسرائيل والضفــة الغربيــة وقطــاع غزة( 
وأشــقائهم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة. كان الســعي لذلك من خلال انتهــاج سياســة الــفصل الــقسري بينــهم علــى امتداد الخط 

الأخضر ـبـهدف فصـلـهم وعزـلـهم جغرافـيـا واجتماعـيـا واقتصادـيـا عن بعـضـهم الـبـعض.

علــى إثر احتلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة فــي عــام 1967، وبــعد انقطــاع قــارب الــعشرين عامــا، بدأت العلاقــات بين 
الفــلسطينيين علــى طرفــي الخط الأخضر تشــهد نوعــا من التبــادل التجــاري المحدود. منذ ذلك الوقت مرت العلاقــات الاقتصاديــة بين 
الفــلسطينيين علــى طرفــي الخط الأخضر بحالــة أشبــه بــالمد والجزر، وذلك انعكاســا للأوضــاع الأمنيــة والسياسيــة الســائدة، خصوصا 
بــعد توقيــع اتفاقــات أوســلو، والتــي لامست خلالهــا العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بين الطرفين نوعــا من التوســع والتنوع، الذي 
مــا لبث أن تراجــع بــعد نشوب الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000، وقيــام الاحتلال الإسرائيلــي بــفرض طوق أمنــي واجتيــاح واســع علــى 

المدن الفلسطينـيـة الخاضـعـة لسيطرة الـسـلطة الفلسطينـيـة.

ــعبور  ــعد إعــادة سمــاح إسرائيل لفلسطينيــي الداخل بال ــة تنمو وتتطور ب ــة والاقتصادي ــات التجاري ــعد العــام 2008، عــادت العلاق ب
إلــى مناطــق الضفــة الغربيــة )مدار،2017(، وذلك كجزء من سياســات الاحتلال الإسرائيلــي المبنيــة علــى منــح تســهيلات اقتصاديــة 
للفــلسطينيين وإعــادة تنشيط الأسواق وذلك ضمن مخطط السلام الاقتصــادي )مــاس،2017(. مــا بــعد العــام 2010، شــهدت 
العلاقــات الاقتصاديــة الفلسطينيــة علــى طرفــي الخط الأخضر نشــاطا واســعا وملموســا، إلا أن توســعه بقــي رهين الإجراءات الأمنيــة 
الإسرائيليــة )مــاس، 2021(. كمــا غــابت المأسســة والتنظيم عن هذه العلاقــات نتيجــة غيــاب السياســات الحكوميــة الداعمــة، وضــعف 
البيئــة الاستثماريــة فــي فــلسطين، والمخــاوف المرتبطــة بــالتداخل بين رأس المــال الإسرائيلــي والفلسطينــي وإشكاليــة التطبيــع )مــاس، 

.)2021

ــاس،  ــي وم ــة )المركز العرب ــقبل هذه العلاق ــع ومست ــخ وواق ــة لتاري ــة اندلاع الحرب، دراســة متعمق ــاس قد أنجز عشي ــهد م كان مع
ــة وفرص  ــات المتبادل ــة العلاق ــي الداخل ورسمت خارط ــي ف ــة للاقتصــاد العرب ــقدرات الإنتاجي ــي لل ــح ميدان ــلت مس 2023(، شم
تعزيزهــا. يوفر هذا المصدر مرجعــاًً حديثــاًً لــهذه الــقراءة الأوليــة لأثر الحرب الإسرائيليــة علــى العلاقــات الاقتصاديــة بين 
الفــلسطينيين علــى طرفــي الخط الأخضر، والانعكاســات الســلبية الكبيرة التــي من المتوقــع أن تتركهــا علــى الاقتصــاد الفلسطينــي. تم 
تــقسيم المــلخص إلــى قسمين رئيسيين: يستــعرض الــقسم الأول أبرز محــاور وأشكال العلاقــة الاقتصاديــة القائمــة، إذ سيســاعد ذلك 
فــي محاولــة حصر القطاعــات الاقتصاديــة الأكثر تضررا، بينمــا يــقدم الــقسم الثانــي تصورا مبدئيــا عن الآثــار الاقتصاديــة الســلبية 

ـلـلحرب بـنـاء عـلـى معطـيـات اـلـقسم الأول.

2. محــاور وأشــكال العلاقــات الاقتصاديــة الحاليــة بيــن الفلســطينيين علــى طرفــي الخط 
الأخضر

الواقــع السياســي والسيطرة الإسرائيليــة كانــا دائمــا الأهم فــي رسم حدود العلاقــات الاقتصاديــة بين الفــلسطينيين علــى طرفــي الخط 
ــة،  ــة الأسري ــات الفردي ــي العلاق ــا ف ــادرات وحصره ــات والمب ــامش العلاق ــليص ه ــى تق ــا، حيث عمد الاحتلال إل الأخضر وأنماطه
وقصرهــا علــى استــهلاك الســلع والخدمــات والسياحــة والتعــليم العالــي، وفــي أفضل الحــالات، إتاحــة بــعض المبــادرات فــي قطــاع 
ــة القائمــة بين طرفــي الخط الأخضر، وبشكل محدد خلال العــقد الأخير،  الأعمــال. فــي هذا السيــاق، تمحورت العلاقــات الاقتصادي

علــى المحــاور التاليــة:

حركة التسوق والتبادل التجاري للمنتجات النهائية..1	
الاستثمارات-المحدودة- لرأس المال العربي في المناطق الفلسطينية..2	
حركة عناصر الإنتاج ما بين الطرفين، وهذا يشمل العمال والمواد الخام..3	
توجه الطلبة في الداخل للدراسة في الجامعات الفلسطينية..4	
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2-1 حركة التسوق والتبادل التجاري للمنتجات النهائية

شــهد العــقد الأخير نمواًً كبيراًً فــي حركات التسوق الجماعيــة من فلسطينيــي الداخل فــي مناطــق الضفــة الغربيــة، خاصــة فــي مناطــق 
شمــال الضفــة الغربيــة القريبــة من التجمعــات الفلسطينيــة فــي الجــليل والمثــلث. كان ذلك نتيجــة لانخفــاض مستويــات الأســعار فــي 
مناطــق الضفــة الغربيــة مقارنــة بمستوى الأســعار فــي إسرائيل. تــعتبر نسبــة كبيرة من فلسطينيــي الداخل التسوق فــي الضفــة الغربيــة 
ــة  ــاهمة هذه العلاق ــاء من إدراك مس ــق ذلك الانتم ــة. ينطل ــة المشترك ــة الفلسطيني ــة والثقافي ــة القومي ــى الهوي ــاظ عل جزءاًً من الحف
ــي ظل سياســة  ــة، خاصــة ف ــلطرفين عن التعــامل مــع السوق الإسرائيلي ــة ل ــة الاقتصادي ــق نوع من الاستقلالي ــي تحقي ــة ف الاقتصادي
التــهميش الإسرائيليــة التــي يعــانون منهــا فــي مدنــهم وقراهم فــي الداخل الفلسطينــي، وإدراكا منــهم كذلك للأثــار الإيجابيــة لإنفاقــهم 

علــى شراء الســلع والخدمــات من الضفــة الغربيــة علــى الاقتصــاد الفلسطينــي )المركز العربــي ومــاس، 2023(.

بنــاء علــى بــعض المسوح الإحصائيــة الســابقة )مدار، 2020( لتــقدير حجم التدفــق النــقدي إلــى الضفــة الغربيــة من إنفــاق الأسر 
الفلسطينيــة من الداخل والجولان والمناطــق الشرقيــة من الــقدس المحتلــة، قدرت القيمــة الإجماليــة للتدفــق النــقدي مــا بين 5.1-4.4 
ــة  ــي الضف ــة ف ــقدس الشرقي ــا كان لتسوق سكان ال ــار دولار )29% منه ــادل 1.5 ملي ــا يع ــام 1،2019 أي م ــي الع ــار شيكل ف ملي
ــى شراء الســلع غير المــعمرة )خاصــة  ــار شيكل عل ــارب 1.48 ملي ــا يق ــلسطينيو الداخل م ــق ف ــفصيلا، ينف ــة(. بشكل أكثر ت الغربي
ــعمرة )خاصــة  ــى شراء الســلع الم ــليون عل ــة، ومواد التنظيف( و67.9 م ــة، الأدوات المنزلي ــة، الألبســة والأحذي المنتجــات الغذائي
الأدوات الكهربائيــة المنزليــة، والأثــاث المنزلــي( من الضفــة الغربيــة، بينمــا ينفــق المــقدسيون مــا يقــارب 565 مــليون شيكل علــى 

يـة. فـة الغربـ شراء الســلع غير المــعمرة و29.8 ـمـليون شيكل عـلـى شراء الـسـلع الـمـعمرة من الضـ

ــارب  ــا يق ــا م ــقون سنوي ــي الداخل ينف ــإن فلسطيني ــي(، ف ــاث المنزل ــة، والأث ــة المنزلي ــعمرة )الأدوات الكهربائي بخصوص الســلع الم
ــاق للمــقدسيين قرابــة 29.8  ــغ مجمل الإنف ــة، بينمــا يبل ــة الغربي 67.9 مــليون شيكل علــى شراء الســلع المــعمرة من مناطــق الضف
مــليون شيكل علــى شراء هذه الســلع من الضفــة الغربيــة. هنــاك عدة حواجز تسويقيــة تحد من اقتنــاء فلسطينيــي الداخل للســلع المــعمرة 
من مناطــق الضفــة الغربيــة، وتحديدا الأجــهزة الكهربائيــة، علــى رأســها، تقــارب أســعار الأجــهزة الكهربائيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وإسرائيل، إلــى جــانب وجود صعوبــة فــي نــقل الأجــهزة الكهربائيــة وحتــى الأثــاث من الضفــة الغربيــة إلــى الداخل، إضافــة إلــى 

افتقــار هذه الســلع إلــى خدمــات التــأمين والصيانــة )مدار، 2020(.

فيمــا يتعلــق بالإنفــاق علــى الخدمــات، فــإن إنفــاق فلسطينيــي الداخل علــى استــهلاك الخدمــات فــي الضفــة الغربيــة قد بلــغ 716.3 مــليون 
شيكل سنويــا، بالإضافــة إلــى 567.2 مــليون شيكل لانفــاق المــقدسيين علــى استــهلاك الخدمــات فــي الضفــة الغربيــة. وقد استحوذ الإنفــاق 
علــى التعــليم الجامعــي )رسوم تعليميــة ومصروفــات الطلاب( علــى النسبــة الأكبر من هذه النفقــات، بواقــع 68% للطلبــة من الداخل، و%75 
للطلبــة المــقدسيين، تليهمــا كل من خدمــات المطــاعم، المنتجعــات والفنــادق، وتصليــح السيــارات وبــعض الخدمــات الطبيــة )مدار، 2020(. 

هنــاك مصدر آخر للتدفــق النــقدي إلــى مناطــق الضفــة الغربيــة، ناتــج عن امتلاك/شراء فلسطينــي الداخل والمــقدسيين لعقــارات فــي 
مدن وقرى الضفــة الغربيــة، إذ بلــغت نسبــة الأسر من فلسطينيــي الداخل التــي تمتــلك عقــارات فــي الضفــة الغربيــة نحو %0.6، 
مقــابل 7.6% للأسر من الــقدس الشرقيــة. بالتالــي فــإن التدفــق النــقدي من تمــلك هذه العقــارات تراوح بين 780-1,240 مــليون 
شيكل سنويــا )مدار، 2020(، وأكثر فــي السنوات الثلاث الأخيرة التــي شــهدت ازديــاداًً كبيراًً فــي ظــاهرة تمــلك فلسطينيــي الداخل 

العـقـارات والـشـقق السكنـيـة ـفـي مدن أريـحـا ورواـبـي ورام الله.

من ناحيــة التوزيــع الجغرافــي، كانت مدينــة جنين أكثر المدن الفلسطينيــة زيــارة من طرف فلسطينيــي الداخل بواقــع 50% من إجمالــي زيــارات 
الأسر الفلسطينيــة من الداخل إلــى مناطــق الســلطة الفلسطينيــة، تليهــا مدينــة نابــلس. كان مصدر غالبيــة الزيــارات إلــى جنين من مدن وقرى 
المثــلث الشمالــي، ومنطقــة النــاصرة، ومنطقــة مرج ابن عــامر، وذلك بحكم التقــارب الجغرافــي. فــي حين كانت الأسر القاطنــة فــي قرى ومدن 
منطقــة المثــلث الجنوبــي تــقصد مدن طولكرم، وقلقيليــة، ونابــلس لــلتسوق منهــا. كانت تلجــأ أسر منطقــة النــقب لــلتسوق من مدينتــي الخــليل 
والظاهريــة. أمــا المــقدسيون، فــقد كانت كل من مدينتــي رام الله وبيت لحم الوجهــة الرئيسيــة التــي كانوا يقصدوهــا لــلتسوق )مدار، 2020(.  

ــي  ــى 212 منشــأة ف ــاس عل ــهد م ــي الذي تم إجراءه من قبل مع ــى الجــانب الآخر من الخط الأخضر، أظــهر المســح الميدان عل
الداخل عــام 2022 )المركز العربــي ومــاس، 2023(، أن 23% من إجمالــي المنشــآت التــي استهدفهــا المســح، تسوق منتجاتهــا 
ــي  ــا ف ــا تسوق منتجاته ــلث أنه ــة المث ــي منطق ــآت ف ــارت 35% من المنش ــفصيلاًً، أش ــة. بشكل أكثر ت ــق الفلسطيني ــي المناط ف

1	 تقرير يصدره مدار لصالح سلطة النقد الفلسطينية، يظهر من خلاله حجم التدفقات النقدية في الضفة الغربية من قبل فلسطينيي الداخل، الجولان، والقدس الشرقية.
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المناطــق الفلسطينيــة، مقــابل 23% من المنشــآت فــي منطقــة الجــليل، و22% فــي منطقــة الســاحل والمركز، و11% فــي النــقب.  
أمــا حسب النشــاط الاقتصــادي، فــقد أظــهرت النتائــج أن 34% من منشــآت الصناعــات التحويليــة فــي الداخل قــامت بتسويــق 
منتوجاتهــا فــي المناطــق الفلسطينيــة، مقــابل 20% فــي أنشطــة النــقل والتخزين، و18% فــي نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة، 

و17% ـفـي نـشـاط الزراـعـة.

ــآت  ــاري للمنش ــادل التج ــة التب ــاًً عن طبيع ــي تصوراًً واضح ــا تعط ــي الداخل، لكنه ــة ف ــآت العربي ــة المنش ــج لا تمثل كاف هذه النتائ
الفلسطينيــة فــي الداخل مــع الاقتصــاد الفلسطينــي خاصــة فــي ظل عدم وجود أرقــام رسميــة خاصــة بــالواردات من إسرائيل بخصوص 
المنشــآت التــي تــعود ملكيتهــا لفلسطينيــي الداخل، فالأرقــام الرسميــة تشير إلــى حجم الواردات الكلــي من إسرائيل. كذلك وفــي 
الأوضــاع الجديدة التــي ستفرزهــا الحرب، أصبــح الــعنصر الجغرافــي حاسمــاًً فــي استكشــاف التداعيــات الحاليــة والقادمــة، بين أمور 
فـي الضـفـة وـفـي الداخل، والحواجز المرورـيـة والأمنـيـة بينـهـا، وغيرـهـا من المحددات المكانـيـة. مثل المـسـافات بين المدن الفلسطينـيـة ـ

2-2 قنوات أخرى للتبادل الاقتصادي واستثمار لرأس المال العربي.

ــة من  ــارات عقاري ــى شكل استثم ــي عل ــة ه ــلطة الفلسطيني ــق الس ــي مناط ــي الداخل ف ــارات فلسطيني ــى من استثم ــة العظم  الغالبي
خلال شراء شــقق أو أراضــي، خاصــة فــي منطقتــي أريحــا ونابــلس )المركز العربــي ومــاس، 2023(. فــي الوقت ذاتــه مــا زالت 
استثمــارات فلسطينيــي الداخل فــي القطاعــات الإنتاجيــة منخفضــة، مثل الصناعــة والزراعــة، وذلك نتيجــة لارتفــاع المخــاطر فــي 
هذه القطاعــات وتأثّرّهــا بالمعوّّقــات الإسرائيليــة والأوضــاع السياسيــة والاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة. لذلك، تــأخذ استثمــارات 
فلسطينيــي الداخل فــي القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة الصيغــة الفرديــة أو صيغــة الشراكــة مــع رجــال أعمــال أو أقــارب من الضفــة 
الغربيــة، وتتركز هذه الاستثمــارات فــي شمــال وجنوب الضفــة الغربيــة. فــي هذا السيــاق، أظــهرت نتائــج المســح الذي قــام بــه معــهد 
مــاس أن 16% من المنشــآت التــي استهدفهــا المســح لديهــا استثمــارات فــي مدن الضفــة الغربيــة، و6% تمتــلك فرع أو أكثر فــي 

الضفــة الغربيــة، و16% انـتـهجت سياـسـة التـعـاقد من الـبـاطن ـمـع منـشـآت فلسطينـيـة من مناـطـق الـسـلطة الفلسطينـيـة.

ربمــا لا تــعبر الأرقــام التــي توصل لهــا المســح عن عدد الشركات الفعلــي التــي لديهــا استثمــارات فــي المناطــق الفلسطينيــة، لكنهــا 
تــعتبر مؤشراًً جيداًً إذا مــا أخدنــا بالحسبــان المعيقــات الإسرائيليــة والــفصل الــقصري بين طرفــي الخط الأخضر علــى مدار العــقود 

الماضـيـة، إضاـفـة إـلـى البيـئـة الاستثمارـيـة غير المـحـفزة ـفـي الضـفـة الغربـيـة.

أظــهرت نتائــج المســح الميدانــي أيضــا أن المنشــآت العربيــة فــي الداخل تستورد من مناطــق الســلطة الفلسطينيــة منتجــات الصناعــات 
الغذائيــة، والمنسوجــات والملابس والجــلد، والمنتجــات البلاستيكيــة، ومواد البنــاء، والأثــاث. فــي حين تستورد الشركات العاملــة فــي 
الضفــة الغربيــة من داخل الخط الأخضر منتجــات الخشب والورق، ومنتجــات الصناعــات الغذائيــة، المنسوجــات والملابس والجــلد، 
المنتجــات الكيماويــة والمطــاط والــلدائن، منتجــات المعــادن اللافلزيــة الأخرى والمنتجــات المعدنيــة الأســاسية والمشكّّلــة، والمنتجــات 

الإلكترونـيـة والبصرـيـة والـمـعدات الكهربائـيـة.

تشير التــقديرات إلــى أن 3.3% من الأسر الفلسطينيــة فــي الداخل لديهــا طلاب يدرسون فــي مناطــق الســلطة الفلسطينيــة مــع نهايــة 
العــام 2020، يدرس الغالبيــة العظمــى منــهم فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي جنين، تليهــا جامعــة النجــاح فــي نابــلس، ومن ثم جامعــة 
الــقدس فــي أبو ديس، وجامعــة الخــليل القريبــة من المناطــق السكنيــة العربيــة فــي النــقب )مدار، 2020(. تــقدر القيمــة الإجماليــة 
ــات  ــا، وتشمل هذه النفق ــليون شيكل سنوي ــي 491 م ــة بحوال ــة الغربي ــي الضف ــلسطينيين من الداخل ف ــة الف ــة للطلب ــات التعليمي للنفق

يـة. نـقل، وكذلك رسوم التـعـليم السنوـ المصروف الشخـصـي للـطـالب، تكاليف السكن والتـ

3. آثــار الحــرب المتوقعــة علــى العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الفلســطينيين علــى طرفــي 
الخــط الأخضــر

بــعد استــعراض التوســع والتنوع فــي العلاقــة الاقتصاديــة خلال العــقد الأخير، تظــهر بشكل جلــي أهميــة هذه العلاقــة لتشكل رافعــة 
ــاه  ــة تج ــاته العنصري ــام الاحتلال وسياس ــلسطينيين أم ــعزيز صمود الف ــى ت ــعمل عل ــأنها أن ت ــة من ش ــة واجتماعي ــة تنموي اقتصادي
الفــلسطينيين فــي مختــلف أمــاكن تواجدهم داخل فــلسطين التاريخيــة. كذلك لا بد أن نؤكد علــى أن العلاقــة بين الطرفين ليست بمنزلــة 
علاقــة بين دولتين أو علاقــات اقتصاديــة خارجيــة، بل هــي علاقــة بين فئــات شــعب واحد فــي منطقــة جغرافيــة واحدة، لكنهــا مجزّّأة 
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بمعــابر وجدران وحواجز، تدور فــي فــلك الاقتصــاد الإسرائيلــي. لذلك فــإن التوقف شبــه الكامل للتنــقل بين الداخل والــقدس والضفــة، 
ينطوي عـلـى توقف ـفـي المشترـيـات والاستثـمـارات الجديدة وصعوـبـة بالـغـة ـفـي مجرد الوصول إـلـى فـنـادق أو ـشـقق الضـفـة.

ــى  ــة حول كيف أثرت وستؤثر هذه الحرب عل ــى الأسئل ــامن، تتعال ــا الث ــاع غزة أسبوعه ــى قط ــة عل ــع وصول الحرب الإسرائيلي م
ــاد  ــى الاقتص ــة عل ــة المحتمل ــا الاقتصادي ــي الخط الأخضر، وحول آثاره ــى طرف ــة عل ــة الفلسطينية-الفلسطيني ــات الاقتصادي العلاق
ــعد أن  ــة بين الطرفين ب ــة ســالفة الذكر؟ وهل ستــعود العلاقــات الاقتصادي ــأثر كافــة أشكال الأنشطــة الاقتصادي الفلسطينــي نتيجــة لت

ــة بذلك؟ ــة والميداني ــح الظروف السياسي ــى قد تسم ــع والتنوع؟ مت ــفس المستوى من التوس ــى ن ــا إل تضــع الحرب أوزاره

ــة،  ــي طياتهــا من مصلحــة مشتركــة للجــانبين رهين ــه ف ــي الخط الأخضر ومــا تحمل ــى طرف ــلسطينيين عل ــة بين الف ــة الاقتصادي ــى العلاق تبق
بالدرجــة الأولــى، بالسياســات الإسرائيليــة والحالــة الأمنيــة الســائدة. أظــهرت الشواهد التاريخيــة أن حجم العلاقــات الاقتصاديــة بين الطرفين 
تتقــلص بشكل كبير نتيجــة التصــعيد الإسرائيلــي علــى الفــلسطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، إذ تلجــأ إسرائيل فــي هذه الحــالات إلــى 
إعاقــة دخول فلسطينيــي الداخل إلــى مناطــق الســلطة الفلسطينيــة، عبر إغلاق الحواجز الرابطــة بين المدن الفلسطينيــة والتجمعــات الفلسطينيــة 
ــة بشكل كبير جداًً  ــقصد التسوق من المدن الفلسطيني ــي الداخل ب ــارات فلسطيني ــلل عدد زي ــاس، 2021(. هذا من شــأنه أن يق ــي الداخل )م ف

وـلـفترة أـشـهر عـلـى أفضل ـتـقدير، ويحد منـهـا بشكل ـتـام ـفـي أـغـلب الأوـقـات كـمـا حدث إـبـان الانتفاـضـة الثانـيـة وخلال جائـحـة كوروـنـا.

ــة، وسيترتب  ــات النقدي ــي سيخــفض التدفق ــة، بالتال ــة والحركــة الشرائي ــادلات التجاري ــعكس فــي انخفــاض حجم التب بلا شك هذا سين
علــى ذلك خســارة للمنشــآت الاقتصاديــة الفلسطينيــة فــي قطاعــات التجــارة والسياحــة بشكل رئيســي، خاصــة التــي يــعتمد نشــاطها 
علــى تدفــق فلسطينيــي الداخل. هذه الخســائر تــهدد استدامــة المنشــآت بشكل كبير، وقد يضطرهــا إلــى تسريــح عمالهــا، وفــي بــعض 
الأحيــان إلــى الإغلاق الشــامل. فــي هذا السيــاق، ولأغراض المقارنــة الأوليــة، رصدت ورقــة بحثيــة أعدهــا معــهد مــاس الآثــار علــى 

أسواق الضفــة الغربيــة التــي خلفهــا إغلاق الحواجز علــى طرفــي الخط الأخضر خلال جائحــة كورونــا )مــاس، 2021(:

• فــي محافظــة نابلــس، انخفــض عــدد الوافديــن مــن فلســطينيي الداخــل إلــى المحافظــة بنســبة 70% أثنــاء فتــرة الإغــاق. هــذا 	
بــدوره تــرك آثــارا ســلبية علــى كل مــن أنشــطة الإقامــة والمطاعــم، وأنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة )بيــع مــواد تموينيــة، أثــاث، 

وملابــس(، ونشــاط النقــل.
• فــي محافظــة جنيــن، تــم إغــاق معبــر الجلمــة، الــذي يشــكل نقطــة العبــور الأساســية إلــى جنيــن. نتيجــة لذلــك، تأثــرت كافــة 	

القطاعــات الاقتصاديــة فــي منطقــة جنيــن خاصــة المقاهــي والمطاعــم، ومحــال الألبســة والمــواد التموينيــة، إضافة إلــى المختبرات 
الطبيــة، وعيــادات الأســنان، حيــث قــدر تراجــع المبيعــات بنســبة %70.

• مدينــة الظاهريــة فــي محافظــة الخليــل، انخفــض عــدد المتســوقين مــن مدينــة النقــب بنســبة وصلــت إلــى 90%، ممــا أدى إلــى انخفــاض 	
المبيعــات بنســبة 70%، وهــذا تــرك أثــراً ســلبياً علــى جميــع القطاعــات الاقتصاديــة خاصــة المنشــآت العاملــة فــي بيــع المــواد التموينيــة 
والخضــار والفواكــه وتصليــح الســيارات )نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات(، والمطاعــم )نشــاط الإقامــة والمطاعــم(. 

ــقل من  ــع حركــة التن ــة ومن ــة الغربي ــة مدن الضف ــى كاف ــاًً تامــاًً عل ــي إغلاق ــفرض ســلطات الاحتلال الإسرائيل بشكل غير مسبوق، ت
وإلــى هذه المدن من خلال الحواجز المنتشرة علــى كافــة مداخل المدن، بالإضافــة إلــى عمليــات الاجتيــاح اليوميــة، والتــي أثرت بشكل 
كامل علــى حركــة الفــلسطينيين بين طرفــي الخط الأخضر لــلتسوق والتعــليم وفــي الوقت ذاتــه، أدت الإجراءات القمعيــة الصارمــة 
التــي اتخذتهــا الســلطات الإسرائيليــة ضد الفــلسطينيين فــي إسرائيل، الذين يُنُظر إليــهم ويعامــلون علــى أنــهم “طــابور خــامس” خلال 
ــقدس الشرقيــة مــع بقيــة  ــار أي اتصــال أو تواصل بين الفــلسطينيين فــي ال ــة النــاس فــي مجتمعاتــهم واعتب ــقييد حري الحرب، إلــى ت
ــى  ــه الخوف عل ــقد نشــأ اليوم محيط يملئ ــة. ف ــة بحت ــى لأغراض تجاري ــة عملا خطرا أو مشبوهــا، حت ــة المحتل الأراضــي الفلسطيني

جانبــي الخط الأخضر، مــا أدى إلــى فصل الفــلسطينيين عن بعضــهم البــعض مجدداًً.

إذا مــا أخذنــا بــعين الاعتبــار بيانــات المســح الذي قــام بــه مركز مدار نهايــة العــام 2019 )علمــا بــأن هنــاك نمو سنوي لا يــقل عن 
10% فــي حجم الأنشطــة الاقتصاديــة بين طرفــي الخط الأخضر(، فإننــا نتحدث عن خســائر مبــاشرة محتملــة فــي أنشطــة التسوق 
من داخل الخط الأخضر إلــى مناطــق الضفــة الغربيــة خلال الشــهرين المــاضيين تــقدر قيمتهــا بحوالــي 350 مــليون شيكل )2.159 
ــهلاك  ــة لاست ــال بالنسب ــعمرة. كذلك الح ــعمرة وغير الم ــلع الم ــات من الس ــة المشتري ــارة عن قيم ــي عب ــا(، وه ــار شيكل سنوي ملي
فلسطينيــي الداخل من الخدمــات من مناطــق الضفــة الغربيــة والتــي قدرت بحوالــي 716 مــليون شيكل نهايــة العــام 2019، والتــي 
تشكل خدمــات التعــليم حوالــي 68% منهــا، يليهــا خدمــات الفنــادق والمطــاعم، وصيانــة المركبــات. ومــع إغلاق كافــة الجامعــات فــي 
الضفــة الغربيــة وتحولهــا إلــى التعــليم الإلكترونــي فــإن هنــاك غيــاب تــام لطلبــة الداخل عن الإقامــة فــي مدن الضفــة الغربيــة خاصــة 
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فــي نابــلس وجنين. لذلك قد نشــهد خســائر مبــاشرة تــقدر بمــا لا يــقل عن 120 مــليون شيكل خلال الشــهرين المــاضيين، دون الأخذ 
ـبـعين الاعتـبـار النمو الكبير ـفـي عدد الطلـبـة من الداخل خلال الأعوام الثلاـثـة الماضـيـة. 

ــار  ــعين الاعتب ــا ب ــا أخذن ــة، وإذا م ــة الغربي ــي الضف ــقدس ف ــة لسكان ال ــى الأنشطــة الاقتصادي ــأثير الحرب عل أمــا عن مدى ت
ــعل قيود الاحتلال  ــى الأقل بف ــي 50% عل ــة بحوال ــة الغربي ــى الضف ــقدس إل ــة ال ــة المتسوقين من داخل مدين ــاض حرك انخف
ــا(  ــليون شيكل )863 شيكل سنوي ــي 144 م ــقدر بحوال ــي ت ــي، فنحن نتحدث عن خســائر للاقتصــاد الفلسطين والوضــع الأمن
ــليون  ــي 567 م ــي قدرت بحوال ــات والت ــي قطــاع الخدم ــائر ف ــا عن الخس ــعمرة. أم ــعمرة وغير الم ــلع الم ــهلاك الس من است
شيكل نهايــة العــام 2019، وإذا مــا أخذنــا بالاعتبــار توقف الخدمــات التعليميــة التــي تشكل حوالــي 75% من إجمالــي طــلب 
المــقدسيين علــى الخدمــات من مدن الضفــة الغربيــة، وتضرر أنشطــة السياحــة بحوالــي 80-90%، فإننــا نتحدث عن خســائر 

ــي 110 ـمـليون شيكل خلال الـشـهرين الـمـاضيين. ــقدر بحوال ت

ــائر  ــع خس ــا نتوق ــار شيكل، فإنن ــي 780-1,240 ملي ــام 2019 الذي قدر بحوال ــة الع ــي نهاي ــاري ف ــاط العق ــى حجم النش ــاء عل بن
مبــاشرة فــي قطــاع العقــارات تــقدر بحوالــي 130-200 مــليون شيكل خلال الشــهرين المــاضيين. بالمحصلــة يــقدر حجم الخســائر 
المبــاشرة من الحرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غزة نتيجــة تــأثر الأنشطــة الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة بحوالــي 850 إلــى 930 
مــليون شيكل خلال الشــهرين المــاضيين فــقط، وهو مــا يشمل إجمالــي الخســائر من انخفــاض الاستــهلاك من الســلع والخدمــات من 
فلسطينيــي الداخل وسكان الــقدس فــي الضفــة الغربيــة. علمــا بــأن هذه الأرقــام لا تشمل الخســائر من الاستثمــارات الرأسماليــة فــي 
القطاعــات الاقتصاديــة الأخرى بــعيدا عن الأنشطــة العقاريــة. فــي هذا السيــاق، أفــادت غرفــة تجــارة وصناعــة جنين أن المنشــآت 
الاقتصاديــة فــي المدينــة تكبدت خســائر شــهرية تــقدر قيمتهــا بحوالــي 24 مــليون دولار نتيجــة انخفــاض زيــارات فلسطينيــي الداخل 

علــى خلفيــة الحرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غزة.2 هذه التــقديرات أوليــة، وبلا شك أنهــا سوف تتفــاقم إذا مــا طــال أمد الحرب.

ــات،  ــة وإصلاح المركب ــة والتجزئ ــي نشــاط تجــارة الجمل ــة ف ــأثرا، فهــي المنشــآت العامل ــة الأكثر ت بخصوص المنشــآت الاقتصادي
وأنشطــة خدمــات الإقامــة والطعــام، وبدرجــة أقل أنشطــة الصناعــة التحويليــة )الصناعــات الغذائيــة، صناعــة الأثــاث، ....(، 
والأنشطــة العقاريــة والإيجاريــة. وسيترتب علــى هذا الضرر بلا شك تسريــح للعامــلين فــي المنشــآت التــي خسرت بسبب الإغلاق.

بخصوص الآثــار التــي ستلحــق بمؤشرات الاقتصــاد الكلــي بسبب انكمــاش العلاقــات الاقتصاديــة بين الفــلسطينيين علــى طرفــي الخط 
الأخضر جراء الحرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غزة، فمن الصــعب حصرهــا وتحديدهــا. فمن الصــعب قيــاس هذا الأثر نظراًً إلــى 
عدم وجود بيانــات رسميــة تصدر بشكل دوري عن جهــة رسميــة حول حجم التبــادلات التجاريــة بين الفــلسطينيين علــى طرفــي الخط 

الأخضر، وكذلك حجم استثـمـارات فلسطينـيـي الداخل ـفـي مناـطـق الـسـلطة الفلسطينـيـة وتوزيعـهـا الاقتـصـادي والجغراـفـي.

من جــانب آخر، لا يمكن اعتبــار التدفقــات النقديــة الناجمــة عن مشتريــات فلسطينيــي الداخل كوقف تحويلات العامــلين من 
إسرائيل، فهــي لا تدخل فــي حســابات الدخل القومــي، وذلك كونهــا مستحقــة مقــابل شراء الســلع والخدمــات. بالتالــي فهــي علــى 
الأرجــح يجب أن تندرج فــي حســاب الإنتــاج لدى أغــلب الأنشطــة الاقتصاديــة، وذلك نظراًً للتوســع والتنوع الذي شــهدته العلاقــات 
ــات، وأنشطــة خدمــات  ــة وإصلاح المركب ــة والتجزئ ــة بين الطرفين خلال العــقد الأخير، خاصــة نشــاط تجــارة الجمل الاقتصادي
الإقامــة والطعــام، وبدرجــة اقل أنشطــة الصناعــة التحويليــة )الصناعــات الغذائيــة، صناعــة الأثــاث، ....(، والأنشطــة العقاريــة 
والإيجاريــة. من المتوقــع أن تشــهد قيم الإنتــاج والقيمــة المضافــة فــي هذه الأنشطــة تحديدا، التراجــع الأكبر نتيجــة تضرر 

لـى طرـفـي الخط الأخضر. فـلسطينيين عـ يـة بين الـ قـات الاقتصادـ العلاـ

بنــاء علــى مــا سبــق، وفــي ظل عدم توفر البيانــات الحديثــة الشــاملة، فإنــه من الصــعب الوصول إلــى تــقدير دقيــق حول الآثــار 
الســلبية لتراجــع/تضرر العلاقــات الاقتصاديــة بين الفــلسطينيين علــى طرفــي الخط الأخضر، إلا أنــه بلا شك أن الاقتصــاد 
الفلسطينــي قد خسر فــي شــهرين فــقط حوالــي 900 مــليون شيكل، أو حوالــي 2% من الطــلب علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي الضفــة الغربيــة فــي العــام 2022. وهذه هــي خســائر مبــاشرة، استثنينــا منهــا الخســائر غير المبــاشرة المرتبطــة بالبطالــة 

لـى القطاـعـات الأخرى. بـاشرة عـ ثـار غير المـ والآـ

فــي النهايــة مــا يجب التــأكيد عليــه هو أن البــعد الاجتماعــي والثقافــي المشترك الممتد منذ قرون، والانتمــاء القومــي الواحد للفــلسطينيين علــى 
جانبــي الخط الأخضر، لن يستطيــع الاحتلال أن يفنيــه مهمــا حــاول من فرض قيود وتعــقيدات علــى مختــلف أشكال التواصل بين الفــلسطينيين 

مـع مرور الزمن. سـابقة، هذا الترابط اـلـعضوي الفلسطيـنـي سيتجدد ويتجذر أكثر ـ فـي مراحل ـ عـلـى طرـفـي الخط الأخضر. وكـمـا ـ
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